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The Mesopotamian civilization is considered one of the most prominent ancient civ-
ilizations that arose in the ancient Near East. The results of archaeological excavations 
have provided us with a number of artistic archaeological materials, such as drawings, 
three-dimensional and bas-relief sculpture, as well as relief sculpture, and despite the 
agreement of most researchers in the field of  Archaeology, History and Art, that the first 
examples of relief sculpture in Mesopotamia date back to Warkaa era. However, there is 
another artistic example, dating back to prehistoric times, ‟the era of Samarra”. It was 
found at the Qara Shinah site in the Dukan Basin, and the piece is currently on display in 
the Iraqi Museum, which is a handle of a knife or another tool, made of bone, on which 
a pair of animals are depicted in a walking pose. The research was divided into two axes, 
the first was a brief introduction to the Stone Ages, their archaeological sites, and the 
popular industries at that time, ‟particularly bone industries,” as well as the definition of 
relief sculpture, while the second axis was concerned with describing, comparing, and 
analyzing the artifact.
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ــرز الحضــارات  ــن اب ــن واحــدة م ــاد الرافدي ــد حضــارة ب تع
ــد  ــم، و ق ــى القدي ــرق الأدن ــة الش ــي منطق ــأة ف ــي نش ــة الت القديم
زودتنــا نتائــج التنقيبــات الاثاريــة بجملــة من المــواد الاثريــة الفنية 
مثــل الرســوم »الجداريــة، الفخاريــة« و النحــت المجســم والغائــر، 
ــم  ــاق معظ ــن اتف ــم م ــى الرغ ــارز، وعل ــت الب ــن النح ــاً ع فض
الباحثيــن فــي مجــال الاثــار والتاريــخ والفــن علــى ان أولــى نماذج 
النحــت البــارز فــي بــاد الرافديــن، تعــود الــى عصــر الــوركاء، 
الا ان هنــاك نمــوذج فنــي اقــدم، يعــود الــى عصــور قبــل التاريــخ 
»عصــر ســامراء«، عثــر عليــه فــي موقــع قــرة شــينه فــي حــوض 
دوكان، والقطعــة معروضــة حاليــاً فــي المتحــف العراقــي، وهــي 
ــم،  ــن العظ ــة م ــا مصنوع ــكين او أداةً م ــض س ــن مقب ــارة ع عب
نفــذ عليهــا بشــكل بــارز زوج مــن الحيوانــات بوضعيــة المســير، 
قسُِــمَ البحــث علــى محوريــن الأول مدخــل موجــز للعصــور 
الحجريــة ومواقعهــا الاثريــة والصناعــات الرائجــة فيهــا »لاســيما 
الصناعــات العظميــة«، فضــاً عــن تعريــف النحــت البــارز، 
فــي حيــن جــاء المحــور الثانــي ليهتــم بـــوصف القطعــة الاثريــة 

ومقارنتهــا وتحليلهــا.
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مشكلة البحث: 
ــة الموضــوع الا ان  ــن أهمي ــم م ــى الرغ عل
ــة  ــارز قليل ــاول النحــت الب ــي تتن الدراســات الت
ــباب  ــة ولأس ــات العربي ــيما الدراس ــبياً، لاس نس
الخاصــة  العلميــة  الكتــب  )قلــة  منهــا  عــدة 
بـــعصور قبــل التاريــخ، وتركيــز اغلبهــا علــى 

ــار(.  ــة الفخ دراس
أهداف البحث: 

1- دراسة أنموذج منتخب.
العصــور  علــى  الضــوء  تســليط   -2
الاثريــة.  المواقــع  ولاســيما   الحجريــة 
بشــكل  الاثريــة  القطعــة  تاريــخ  معرفــة   -3

دقيــق.
4- التحليل الفني. 

المحور الأول: 
الرافديــن  بــاد  فــي  الحجريــة  العصــور 
فــي  )100000-3000ق.م(:عــاش الانســان 
بــاد الرافديــن منــذ دهــراً طويــل فــي المناطــق 
الجبليــة »الكهــوف والملاجــئ الصخريــة« فــي 
شــمال وشــمال شــرق البــاد، وفــي العــراء 
ــى  ــرق، وعل ــي الش ــة ف ــاب الجبلي ــى الهض عل
ــرب، واتخــذ  ــي الغ ــة ف ــات الصحراوي المرتفع
ادواتــه مــن الحجــارة فســمى علمــاء الاثــار ذلك 
الزمــن بالعصــر الحجــري وهــو حقبــة طويلــة 
ــد  ــة)1(، واعتم ــى اداور مختلف ــموها ال ــداً قس ج
ــي  ــة ف ــواه البدني ــى ق ــي معيشــته عل الانســان ف
ومــن  والحقــول  الغابــات  مــن  قوتــه  جمــع 
الصيــد، وتــرك خلفــه فــي مناطــق ســكناه ادواته 
ــي  ــتعملها ف ــي كان يس ــة الت ــة والعظمي الحجري
ــد،  ــي الهجــوم والصي ــس او ف ــاع عــن النف الدف
ــت  ــي كان ــم الانســان الزراعــة، الت وبعدهــا تعل
مــن اهــم أســباب تقدمــه نحــو التحضــر، اذ بــدأ 
الســكن فــي البيــوت التــي كانــت فــي بــادئ 
والنباتــات،  والحصــى  الطيــن  مــن  الامــر 
ومنهــا تشــكلت أولــى القــرى الزراعيــة، اذ قــام 
بتدجيــن الحيوانــات وتربيــة الماشــية وأصبحــت 

ــة)2(.  ــة بدائي ــة وعقائدي ــاة اجتماعي ــه حي ل
ــي  ــات الت ــد الصناع ــة: تع ــات العظمي الصناع
ــات احــدى اهــم  ــى عظــام الحيوان اعتمــدت عل
الصناعــات التــي مارســها الســكان فــي بواكيــر 
عصــور قبــل التاريــخ، وتمثــل هــذه الصناعــات 
انعكاســاً للثــروة الحيوانيــة وتنوعهــا فــي البيئــة 

ــدى  ــك الســكان وم ــا أولئ ــش فيه ــي كان يعي الت
افادتهــم منهــا فــي حياتهــم اليوميــة، وقــد بــدأت 
ــر  ــذ العص ــن من ــاد الرافدي ــي ب ــات ف الصناع
قبــل  العاشــر  )الالــف  الوســيط  الحجــري 
الميــاد(، وكانــت محــدودة بحكــم بســاطة حيــاة 
الســكان والممارســة الصناعيــة المحــدودة لمثــل 
هــذا النــوع مــن الصناعــات آنــذاك، اســتعملت 
ــات، واســتعملت  ــود الحيوان ــب جل ــب لثق كمثاق
والمقاشــط)3(،  للســكاكين  كمقابــض  أيضــاً 
فضــاً عــن ذلــك ربمــا اســتعملت العظــام فــي 
صناعــة أولــى الدمــى التــي تعــرف بمصطلــح 
الالهــة الام، اذ تــم العثــور علــى مجموعــة مــن 
المخلفــات والمــواد العظميــة فــي مواقــع عديــدة 
ــره  ــل )زاوي جمــي - شــانيدار، ملفعــات، ق مث

ــخ....(. شــينه، ال
الحكومــة  نيــة  اتجهــت  حيــن  شــينه:  قــره 
ــة  ــن محافظ ــد دوكان ضم ــاء س ــة لأنش العراقي
الســليمانية منطقــة حــوض او ســد دوكان، علــى 
الــزاب الأســفل الــى الجنــوب مــن مركــز ناحيــة 
القيــام  مــرزة رســتم، قــررت هيئــة الآثــار 
بالمســح الشــامل لمنطقــة الحــوض)4(، واســندت 
انجــاز هــذا المشــروع بهيئــة فنيــة)5( فــي ســنة 
)1955م()6(، والتــل عبارة عن مســتوطن قديم، 
واســع قطــر قاعدتــه نحــو )70م( وارتفاعــه 
)20م(، نقــب فــي الموقــع عــام )1956م( بواقع 
ــل  ــور قب ــة، عص ــور مختلف ــمين، وبعص موس
التاريــخ »ســامراء، حلــف، وركاء، ميــدي، 
اشــوري حديــث« يقســم التــل الــى شــطرين 
ــي  ــوب الغرب ــى الجن ــرقي ال ــمال الش ــن الش م
أي مــن وســط التــل ويبلــغ عــرض الشــمال 
الشــرقي )2,5م(، امــا الجنــوب الغربــي فيبلــغ 
 .)1( رقــم  شــكل  للمزيــد  )5م()7(   عرضــة 
ــه ابــن منظــور  النحــت البــارز: هــو كمــا عرف
مــن  ســقط  ومــا  والقشــر،  النشــر  يعنــي 
المنحــوت نحاتــه)8(، وبتعبيــر اخــر: هــو النحــت 
ــة جســدت  ــان المنحوت ــاع ب ــذي يعطــي انطب ال
فــوق ســطح الخلفيــة مــن خــال إزالــة اســطح 
او خلفيــة المشــهد وتــرك الجــزء الفنــي المــراد 
هــو الفــن  ابــرازه بشــكل بــارز)9(، وايضــاً 
الــذي تظهــر اشــكاله بــارزة عــن الأرضيــة 
ــد  ويتميــز ببعديــن )الطــول والعــرض()10(، وق
ــادر  ــوء المص ــي ض ــت ف ــح النح ــاء مصطل ج
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اللغــة  فــي   )KUD( بصيغــة  المســمارية 
ــة صيغــة  الســومرية، يقابلهــا فــي اللغــة الاكدي

)bataqu( والتــي تعنــي النحــت)11(.
المحور الثاني: وصف وتحليل المشهد:

1- شــكل رقــم )2( )62032 - م ع( حفريــة رقــم 
)26( موقــع قره شــينه. 

ربمــا  العظــم  مــن  أداة  مقبــض  الوصــف: 
الشــكل لـ)سكين،مقشــط(، مســتطيل   مقبــض 
»يشــبه مقبــض مــوس الحلاقــة«، نفــذ فــي احــد 
ــات  ــن الحيوان ــزوج م ــارز ل ــن نحــت ب الوجهي
بوضعيــة جانبيــة »وضعيــة المســير ربمــا« 
متجهيــن نحــو اليميــن الــرأس مرفــوع قليــاً 
البــدن ضخــم ممتلــئ البطــن، ولــه ذيــل طويــل، 
ــتعمل  ــا اس ــذ ربم ــب ناف ــة ثق ــي القبض ــبَ ف وثقُِ
لتمريــر خيــط، اســتعمل لغــرض الحمــل، نفــذت 
تعــذر  لــذا  التجريــدي  بالأســلوب  الحيوانــات 
ــور او اســد(.  ــا )ث ــات ربم ــوع الحيوان ــة ن  معرف
تاريــخ الأثــر: ارخــت هــذه القطعــة الاثريــة 
فــي كتــاب كنــوز المتحــف العراقــي و»مصــدر 
الوســيط  الحجــري  العصــر  الــى  اخــر«)12( 
ان  حيــن  فــي  )10000-8000ق.م()13(، 
التنقيبــات الاثاريــة فــي موقــع قــره شــينه وصلت 
)5600-5000ق.م( ســامراء  عصــر   الــى 
كحــد اقصــى)14(، فضــاً عــن ذلــك أشــار المنقــب 
فــي ســجل اللقــى الاثريــة، بــان القطعــة المذكورة 
أعــاه عثــر عليهــا فــي قبــر فخــاري)15(، والفخار 
الحديــث،  الحجــري  العصــر  فــي  اكتشــف 
ــي عصــر ســامراء،  ــرة ف ــن بكث واســتعمل بالدف
لهــذا لا نعتقــد ان القطعــة تعــود الــى العصــر 
الحجــري الوســيط، وبمقارنتهــا مــع فنــون عصر 
ســامراء فــان القطعــة الاثرية تشــبه الــى حد كبير 
مــا شــاع مــن فنــون فــي هــذا العصــر)16(، فضــاً 
عــن ذلــك فــان اللقــى الاثريــة التــي وجــدت فــي 
الموقــع والتــي هــي عبــارة عــن مقاشــط وكســر 

فخــار تعــود الــى عصــر ســامراء)17(. 
ــل  ــي عصــور قب ــن ف ــور الف ــل: كان لظه التحلي
ــات  ــا نظري ــع عــدة وضعــت عليه ــخ دواف التاري
توضــح الغــرض مــن وراء النتاجــات الفنيــة، وقد 
اســتندت هــذه النظريــات علــى اساســيات، تفســر 
دور الفــن ووظيفته وفلســفته في تلــك المجتمعات 

البدائية.

الفن لغرض السحر و الطقوس البدائية: 
نشــاط  الا  ماهــي  الفنيــة  النتاجــات  ان 
ســحري، يتــم مــن خــال عمليــة إجرائيــة تتبــع 
ــول  ــا الحص ــدف منه ــحرية، كان اله ــد س تقالي
ــى  ــاً ال ــذاء واضطــرار الانســان قديم ــى الغ عل
ــد الحيوانــات،  الســعي المتواصــل لابتغــاء صي
ــك  ــي ذل ــا ف ــاطه بم ــه نش ــتلزم توجي اذ كان يس
ــي تســاعده فــي  ــه الفنيــة الت نشــاطه وتعبيرات
تحقيــق هدفــه والحصــول علــى الحيــوان ولعــل 
ــذي  ــي ال ــن الســحر البدائ ــاً م ــون نوع ــك يك ذل
يســهل للصيــاد اقتنــاص الفريســة)18(، اذ اعتقــد 
صيــاد العصــر الحجــري، انــه اذا اســتحوذ 
علــى الشــي فــي الصــورة، ســوف يســطر عليــه 
فــي ارض الواقــع، وممــا يؤكــد علــى الاعتقــاد 
بــان الفــن البدائــي كان موجهــاً لخدمــة الســحر، 
هــو ان التصاويــر و الرســوم الجداريــة كثيــراً 
مــا كانــت مخبئــة فــي اركان الكهــوف لــذا تعذر 
رؤيتهــا بشــكل واضــح أي انهــا فــي موضــوع 
ــى أســاس  ــه عل ــتخدم في ــتحيل ان تس ــن المس م
الزخرفــة والتجميــل، فضــاً عــن ذلــك فــان هذه 
الرســومات وضعــت فــوق بعضهــا البعــض 
فــي المــكان او اللوحــة الواحــة وهــذا يعــد دليــل 
ــن  ــاع العي ــق بقصــد امت ــم تخل ان الرســومات ل

ــى الاطــاق)19(. عل
الفن من اجل الفن:

يذهــب بعــض علمــاء الاثــار والتاريــخ الــى 
ان نشــأة الفــن كانــت لغايــة جماليــة، مســتندين 
الــى فطــرة الانســان فــي خلــق بيئــة جميلــة 
ــي الخــارج،  ــا موجــود ف ــه تشــبه م داخــل كهف
وهــو فــي كل محاولاتــه هــذه نــراه يســتمد مــن 
الطبيعــة والبيئــة التــي كان يعيــش فيهــا عناصر 
هــذه  اســتعملت  وربمــا  و صناعتــه،  فنونــه 
الرســومات الفنيــة رمــزاً تجســد الفــرد وانتمائــه 

ــة)20(.  للجماع
الأســد: كان الأســد بالنســبة للإنســان القديــم 
ــة  ــه الفائق ــك لقوت اخطــر حيــوان يصادفــه، وذل
التــي لا يمكــن التغلــب عليهــا بســهولة، ولانــه 
فقــد  الانســان،  علــى  دائــم  خطــر  مصــدر 
ادخــل فــي مخيلــة الانســان فكــرة تجســيده 
او  عليــه  الســيطرة  لغــرض  الفنــون  علــى 
التخلــص مــن شــروره)21(، عــرف الأســد فــي 
يقابلــه   )UR.A( بصيغــة  الســومرية  اللغــة 
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ــذ  ــح من ــح )girru( واصب ــة مصطل ــي الاكدي ف
الحقــب الحضاريــة رمــز القــوة ورمــزاً للإلهــة 

عشــتار)22(. 
الثــور: يعــد الثــور واحــد مــن اهــم الحيوانــات 
فــي المجتمعــات الزراعيــة بســب دوره الكبيــر 
فــي الاعمــال الزراعيــة وتخصيــب الماشــية اذ 
ــة  ــراً للاله ــري ونظي ــزاً للعنصــر الذك كان رم
الســومرية  باللغــة  الثــور  عــرف  الام)23(، 
الاكديــة  فــي  يقابلــه   )NINDA( بصيغــة 

.)buru) (24(مصطلــح
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